التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 12 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 400 وَالْمُوَافِقُ لِلسَّادِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ نُوفَمْبَرَ مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْأَلْفَيْنِ وَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَطَيَّبَ ثَرَاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضَةِ فِي كِتَابِ مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَكَذَلِكَ بَيَانُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِمَنْ غَلِطَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ يَنْقُلُ عَنْهُ الْعِلْمَ يَعْنِي أَنَّ أَنَّ أهلُ العلمِ يُبَيِّنون ذلك، وكذلك بيانُ مَن غَلِطَ في رأيٍ رآه في أمرِ الدِّينِ من المسائلِ العلميةِ والعملية، العلميةِ بمعنى الاعتقادية، والعمليةِ بمعنى العباداتِ والمعاملات، فهذا إذا تكلم فيه الإنسانُ بعلمٍ وعدلٍ وقصدِ النصيحةِ فاللهُ تعالى يُثِيبُ على ذلك. يعني إذا أخطأ، إذا كذب، إذا تبنى قولًا باطلاً، فمن يردُّ عليه ويبين ما أخطأه بعدلٍ وبقصدٍ، يعني يقصد النصيحةَ للهِ سبحانه وتعالى، وأن يكون كلامُه كلامًا علميًا فهذا مُثَابٌ عند اللهِ سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان المتكلم، إذا كان المتكلم فيه داعيًا إلى بدعةٍ، فهذا يجب بيانُ أمره للناس، يعني إذا كان الذي يعني تكلم في العلم وأخطأ، وإذا كان على بدعةٍ وضلالةٍ، فمثلُ هذا يجب أن يُبَيَّنَ أمرُه للناس، فإن دفع شرِّه عنهم أعظمُ من دفعِ شرِّ قاطعِ الطريق، يعني قطاعُ الطريق يقطعون على الناسِ في أموالِهم وقد يكون في أنفسِهم، أما هؤلاءِ يقطعون عن الناس دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ. فيجب أن نُبَيِّنَ ذلك، تنبيهٌ مهم، وفي بعض وقائع في بعض وقائع تاريخية تفيد وقف الفتيا على من أُذِنَ له دون غيره، وقصرها على أقوام دون آخرين، يعني وُجِدَ أنَّ بعض المسائل في الدين أو بعض الأماكن جعلوا الفتيا وقفًا على أقوام محددين، ما كل الناس يفتي، العجيب أننا في كما يعني مسألة يعني في كل يوم نجد مصيبة يعني نحن في عصرنا هذا في كل يوم ما يمر بنا يوم إلا ونجد مصيبة، بعض الناس من أصحاب أركان الإسلام الستة، إن أركان الإسلام ستة، خرج يقول أننا سنسأل في عن عن البول في القبر ولا نسأل عن فلسطين، إيش هذا الإجرام هذا؟ يعني ما هذا؟ سبحان الله صهاينة العرب فعلاً يعني صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ فِي رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين النَّاس. بالنَّميمة؟ طيِّب، هل سنسأل عن نصرة الدِّين أم لا؟ نسأل، هل نسأل عن أنَّ المؤمنين إخوة، وأنَّ المسلم أخو المسلم، لا يُسْلِمه ولا يظلمه ولا يخذله أم لن نسأل؟ يعني يعني سبحان الله على الدِّين العجيب الذي يُفرض على النَّاس، ثم الأمور بمقاصد، قلنا مرارًا وتكرارًا الأمر بمقاصد. أنتم تخدمون شخصًا إن لم تكونوا تعبدوه من دون الله عزَّ وجلَّ، والشخص يأتمر بأمر أعداء الله، يعني يأتمر بأمر أعداء الله، طيِّب لماذا لم تنكروا ما يحدث من هرج ومرج وفسوق وفجور؟ قلنا فرق بين المسألة الفقهية والمسألة المنهجية، لماذا رُجم قبر أبي رغال؟ لأنَّه الذي جاء بالأصنام إلى إلى جزيرة العرب، بعد موته رُجم قبر، يعني وذكر يعني هذا أبو رغال، وأبو رغال في عصرنا ماذا يفعل يا ترى؟ يعني هل تعاد الأصنام مرَّة مرَّة ثانية؟ يا أخي الكعبة المشرفة كان أبو جهل وأمثاله يعظمونها، اليوم الكعبة تُهَان، وقلت من قبل أنَّ أنَّ الاستهانة بمقدسات المسلمين ردَّة، قُلْ أَبِاللَّـهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، أنت الآن يعني لست في في واحدة تزني أو أن واحدًا يشرب الخمر، لا أنت في منهج، في منهج يُراد أن يُفرد وأن يقتنع دين الله كما هو مخطط الماسوني، يعني المخطط الماسوني، أين أين مقر الماسونية في المنطقة هذه التي تسمى بالمنطقة 245، انتقل من إلى وانظر إلى أفعال هؤلاء المجرمين كيف يصدون عن سبيل الله، حتى يحاربون الإسلام حتى في أوروبا، أبناء الشيخ الله يستر علينا والجميع، يعني يا ترى هل كانت أم أم هؤلاء يهودية أم لا؟ يا ترى نتنياهو يعتبر خل لهم أم لا؟ هذه مسائل سبحان الله يعني شيء عجيب مناهج تُفرض على المسلمين ثم يقال هذا الإسلام الوسط، أي وسطي؟ هل هذا الإسلام الذي كان عليه النبي؟ صلى الله عليه وسلم، نحن لسنا في بدعة، يعني الآن الآن يعني يقول إيه؟ إذا إذا كان المتكلم يعني إذا كان داعية إلى بدع فبك. إذا كان داعية إلى ردة وإلى كفر وإلى خروج من الملة يعني، يعني أين أين التوحيد الذي كان يُدرَّس والذي كان يُدعى؟ ويدعى اليوم يُنحَّى كل شيء. تمامًا دين الله يُهان هكذا بهذه الصورة. مقدسات المسلمين ما، إذا كان يعني كعبة الله المشرفة تدنس ويستهزأ بها إذا لا قيمة لبيت المقدس، افهموا منهجيًا، منهج، منهج، فرق بين إنسان يفتي أن أن يعني حتى ولو قال الخمر حلال فقد ارتد، لو قال الزنا حلال فقد ارتد. فبالك من يشرع تشريعًا جديدًا في إباحة الفاحشة في الذين آمنوا وفي إخراج الناس من دين الله أفواجًا ثم تأتي عمائم الشياطين أو أو بشوت وغتر الشياطين ليسوق لأمثال هؤلاء ما هم عليه من الردة والعياذ بالله، فإذا كان إذا كان يعني شر المبتدع أعظم من شر قاطع الطريق فبالك بمن يدعو للردة يعني يدعو للردة عن دين الله سبحانه وتعالى إرضاءً لإنسان يريد يجلس على كرسي والذي يريد يجلس على كرسي يريد أن يرضي أسياده في أمريكا وانتهت المسألة، ما أدري يخرج واحد يدعي أن أستاذ أصول فقه، ما درست أن الأمور بمقاصدها، واحد طويل طويل اللسان وطويل اللحية، ها اسمه الطويل طويل طويل لسان وطويل لحية على عباد الله عز وجل جالس وأنك بجوار واحد يقول إيش ستسأل عن القبر؟ أولًا لن نسأل عن القبر في في عن البول في قبورنا صح يعذب لكن ما يسال بنص الحديث من أين جئت بأنه يسأل؟ ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ هذا يوم القيامة، نعم يعذب في القبر لكن الأسئلة هي ثلاثة فقط. فلن نسأل عن البول في القبر ولا نسأل عن فلسطين في القبر ها ولا نسأل عن عن الكعبة ولا عن بيت المقدس في القبر إنما هذا في يوم القيامة هذا في يوم القيامة فانظر لتهوين شأن الإسلام والمسلمين لأول مرة في التاريخ أن تحول جماعة من أهل ممن ينضوون تحت لواء العلم وممن ينظرون تحت لواء التوحيد والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى منهج سلف الأمة إلى هذه المهانه وأن يكونوا صهاينة وأذناب للماسون أصحاب أركان الإيمان، أركان الإسلام الستة، أن الإسلام أركانه عند المسلمين خمسة، أما عند هذه الطائفة فهم فهي الستة، هم ستة أركان الإسلام عندهم ستة يوالون ويعادون على الركن السادس قبل بقية الأركان، يعني الركن السادس الذي ابتدعوه يوالون يعادون عليه أكثر من غيره، فانظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نحن في نكبة نسأل الله الستر والصون والعافية، لأول مرة لأول مرة في التاريخ، يعني اقرأوا في في آية سورة البقرة: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ والله مع الصابرين. ما طالوت ومعه داوود عليه الصلاة والسلام ومن معهم قالوا لا نحن أمام جالوت وأين كانوا يعني هذه الغزوة هذا القتال العظيم أ ما هو كان في الشام طالوت لما لما النبي سبحان الله يعني في البداية ما هم بنو إسرائيل الخونة هؤلاء دائما نقاتل في سبيل الله لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ثم اجعل ابعث لنا مالكا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك ولم نؤت سعة من المال كيف يعني كيف هذا يكون ورجع كثير منهم فلما فصل طالوت بالمجموعة التي معه بالمؤمنين إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتـ إلا من اغترف غرفة ب فشربوا منه إلا قليلا منهم هذا قليل بعد قليل بعد قليل بعد قليل بعد قليل والهدف كل من جالوت أن يقاتلوا جالوت الذي كان يستذل ويهينهم ويهين كرامتهم نفس ما يحدث الآن يعني هو النتنياهو هذا هو ما يستذل العرب وما يستذل نعل فوق رؤوس الجميع ولا يتجرأ أي واحد فيهم أن يتكلم كلمة إلا بإذنه هذا القرآن الكريم يعني أتعجب حملة قرآن دون أن يفقهه أن يلح هذا ثم في النهاية خلاص ما بقي إلا القليل، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، هو الذي يحدث اليوم هو جهاد ونصر الإسلام والمسلمين، وكان العالم كله اليوم سمع بالإسلام، العالم كله سمع بالإسلام، ما هتكلم على فلسطين ولا على غزة ولا العالم كله سمع بالإسلام، إذا نحن نقول هذا يقول أنتم خارج خارج، أخرجكم الله إلى جهنم. الأباعد أن يخرج في هذا الخوارج، هذا هذه بدعة أصلا أن يقال مثلا أن من خالف أي حاكم خارجي، الذي قال هذا مبتدع، والزمهم أن يبدعوا الحسين بن علي وأن يبدعوا سعيد بن جبير وأن يبدعوا الشعبي وأن يبدعوا كل من خرج مع ابن الأشعث، أن يحكموا عليهم بأنهم خوارج، وكل من ومحمد بن عبد الله ابن الحسن وأخوه إبراهيم محمد الملقب بالنفس الذكية لما خرج على المنصور وخرجوا بالسلاح ما قال أحد من أئمة السنة أنهم خوارج، الحسن ابن صالح بن حي كان يرى الخروج عليهم بالسيف ما قالوا عليه خارجي وكان لا يرى الجمعة ولا الجماعات نعم. بدع، ومع ذلك لما تكلم سفيان الثوري في في الحسن فغضب عليه وقال يعني يعني يا أبا عبد الله يعني يعني لو أن ابن أم جعفر سمع بكلامك وأمر به فضربت عنقه فكفى الثوري عنه لا هؤلاء يستبيحون دماء المسلمين. فالرد على هؤلاء المجرمين أصحاب الدين الجديد، أصحاب أركان الإيمان أركان الإسلام الستة، الإسلام أركانه خمسة لا جعلوها ستة مثل الرافضة هي نفس القضية الولاية، الولاية هي نفس القضية عند الرافضة وعند اتباع الدجال أصحاب الدين الجديد هؤلاء هؤلاء سَرَطَانٌ الآنَ فِي الأُمَّةِ، لِمَاذَا أَمْوَالٌ تَأْتِيهِ؟ وَتُشْتَرَى ذِمَمُهُمْ فَقَطْ، هِيَ مَسْأَلَةُ أَمْوَالٍ وَشِرَاءِ ذِمَمٍ، لَأُقْسِمُ بِاللَّهِ العَظِيمِ لَوْ أَنَّ مَنْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمَرَهُمْ أَنْ أَنْ يَشُنُّوا عَلَى مَنْ هَذَا، وَأَنْ يَقُولُوا أَنْ يَدَعَ مَا كَانَ مِنْ قَبْلُ يَدَعْ. وَكَانُوا يُخَرِّجُونَ وَكَانَ، وَمَنِ الَّذِي كَانَ، مَنِ الَّذِي كَانَ مَسْؤُولًا؟ عَنِ المَسْؤُولِ الأَوَّلِ فِي تَصْدِيرِ الشَّبَابِ إِلَى أَفْغَانِسْتَانَ مَعْرُوفٌ مَنْ هُوَ، وَالَّذِي كَانَ يُنْفِقُ وَيَجْمَعُ الأَمْوَالَ وَيُنْفِقُ بِبَذَخٍ عَلَيْهِ مَعْرُوفٌ مَنْ هُوَ، وَالمَشَايِخُ كَانُوا يُفْتُونَهُ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ فَتْوَى لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ قَدِيمًا، الأَلْبَانِيُّ مَا هُوَ نَبِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كَلَامُهُ لَيْسَ كَلَامَ مَعْصُومٍ، هُوَ تَكَلَّمَ عَنْ وَاقِعٍ، فَعَلًا كَانَ، كَانَ هَذَا لَمْ يَكُنْ جِهَادًا أَنْ أَنْ أَنْ تُوَاجِهَ الصَّوَارِيخَ وَالدَّبَّابَاتِ بِحَصَى، لَكِنِ اليَوْمَ يُوَاجِهُنَا بِمَدَافِعَ وَصَوَارِيخَ، {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ} قُوَّةٍ}، بَلْ بَلْ بَلْ يَعْنِي مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِهَؤُلَاءِ المُجَاهِدِينَ أَنَّ أَنَّهُمْ هُنَاكَ مَصْدَرٌ لِلسِّلَاحِ، مَا غَنِمَ بِهِ إِلَّا أَخِيرًا مَخَازِنُ اليَهُودِ تَبِعْ لَهُمْ، أَمْ يَعْنِي اليَهُودُ يَبِيعُونَ لَهُمْ فِي ذُهُولٍ مِنْ أَيْنَ يَأْتِي هَذَا هَذَا السِّلَاحُ؟ سِلَاحٌ لَا يُوجَدُ إِلَّا عِنْدَ اليَهُودِ إِلَّا عِنْدَ الصَّهَايِنَةِ يَشْتَرُونَهُ مِنْهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ} يُخَرِّجُ صَهَايِنَةَ العَرَبِ، النَّاسُ الأَبْرِيَاءُ يُقْتَلُونَ، الأَبْرِيَاءُ أَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَأَبْنَاءُ عُمُومَتِهِمْ وَأَبْنَاءُ أَخْوَالِهِ وَأَبْنَاءُ أَعْمَامِهِمْ مُشْفِقٌ عَلَيْهِمْ، أَنْتَ مَاذَا قَدَّمْتَ لَهُ؟ إِنْ كُنْتَ مُشْفِقًا بِحَقٍّ قُلْ رَجُلًا وَأَدْخِلْ لَهُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَأَرِنَا نَفْسَكَ يَا مَنْ تَدَّعِي الشَّفَقَةَ عَلَى المُسْلِمِينَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَمَاكِنِ. فَالرَّدُّ أَهْوَ، فَهَذَا يَجِبُ بَيْنَ أَمْرِهِ لِلنَّاسِ، فَإِذَا فَإِنْ دَفَعَ شَرَّهُ عَنْهُمْ أَعْظَمُ مِنْ دَفْعِ شَرِّ قَاطِعِ الطُّرُقِ. تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ قُلْنَا فِي بَعْضِ الوَقَائِعِ أَنَّ أَنْ قُصِرَتِ الفَتْوَى عَلَى أَقْوَامٍ دُونَ آخَرِينَ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ مُحَمَّدُ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نُبِّئْتُ أَنَّكَ تُفْتِي النَّاسَ وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ، فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا. ابْنُ سِيرِينَ لَمْ يَعْنِي لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَلَكِنْ. يعني و أدرك ابن مسعود صغيراً أيضاً يعني. فالآن يعني دعنا نقول فيه ضعف، لا، فوليُّ حرِّها مَن تولَّى قَرَّها، القَرُّ يعني مَن تَقَرُّ عينه أي البرودة، وليُّ شدَّتها لمن تولَّى أيه؟ يُسرَها وطيبها وجمالها، يعني الشيء يتولاه الذي يتولى الراحة والطمأنينة، ويأكل من وراء ذلك هو الذي يتولى الشدة أيضاً. قال الذهبي رحمه الله تعالى بعد يدل على أن مذهب عمر أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن، مسألة الإمام هنا وأن الحاكم له أن يغير في دين الله والكلام الفارغ الذي نحن نسمعه هذا كلام باطل، أنت جُعَل بجاهل يتكلم في دين الله يا جماعة، لابد أن نفهم دين الله عزَّ وجل، الإمام الذي يكون درس دين الله عز وجل ما هو إنسان غبي جاهل ما درس شيء في دين الله و بعد ذلك يبيح ويحرم ما شاء، الذي الذي درس وتعلم، لأن الأئمة هؤلاء عندما الذهبي يتكلم عن الأئمة كانوا علماء وفقهاء وكانوا محدثين وكانوا طلاب علم، لابد في في هذه الفتوى أنها تنطبق على الواقع على الواقع الذي كانوا يتكلمون عنه الأئمة في زمانهم كانوا علماء وكانوا يجالسون العلماء ما يسجنون العلماء وينحوا العلماء ما كانوا يتبعون الشهوات ويظهرون. وفي ترجمة عطاء ابن أبي رباح المتوفى سنة 114 ومئة رحمه الله تعالى المكي قال الذهبي في السير سير أعلام النبلاء وروى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج منادياً لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح يعني كانوا يقولون أن في موسم الحج حتى لا يحدث خلاف يعني لا يحدث خلاف وبعض الأمور تكون أموراً اجتهادية فهذا يفتي وذاك يفتي وذاك يفتي وعوام وناس عوام قد ما تفهم ولا قد تفهم يعني تخريج للفروع على الأصول ولا تدري الاستنباطات و ف سينقلون كلام هذا وهذا يُحدث الخلاف في الأمة، فقصر الفتوى في موسم الحج في زمزم، في الموسم. أما في غير الموسم، ما كان طلبة العلم ما زالوا يعني يبلغون دين الله، والعلماء ما زالوا يفتون إلى يومنا هذا، لكن موسم الحج يحضره أهل البوادي وأهل الحضر، والرجال والنساء والصبيان، فمثل هذا ينبغي أن يصدر عن عن عن عن يعني عن عن عالم محدد، وفي ترجمة الإمام مالك رحمه الله، ذكر الخطيب بسند حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم إمام أهل البصرة توفي في نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك 179، أنه سمع منادياً في المدينة: ألا يُفتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى مالك، وعليه فيجب على من بسط الله يده أن يقيم سوق الحجر في الف على المتعالمين. إيه، من انبسط الله يده وكان يفهم في الدين أيضاً، ما يجيء ماسوني ليتلاعب بدين الله عز وجل، ولينشر الفاحشة في الذين آمنوا، ثم يقال لولي الأمر أنه يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله من قال هذا في الأمة، فإن الحجر لاستصلاح الأديان، ما هو لإفساد الدين أيضاً، القصد والهدف أنه يكون لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان والأموال، وأن الوالي إن لم يجعل الفتية كبلاً فسيس لها طبلاً. يعني بمعنى إيش؟ أن أن كل سيتكلم وكل من هب ودب يعني يخوض، وإنما يمكن من بذل العلم إلا المتأهل له، المتأهل له بشرطين، الشرط الأول خشية من الله عز وجل، وأن يبلغ دين الله عز وجل كما أمر، ليس ما يرضي الحكام ولا يرضي المخلوقين، الشرط الثاني العلم، يعني يكون ممن يخشى الله كما قال الله عز وجل: ﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ﴾ ما هو الإنسان إذا أنكر منكراً معلوم من الدين بالضرورة أنه منكر يقتل أو يسجن، ثم بعد ذلك تقول له يا طاعة وعدم طاعة، يعني منكر معلوم من الدين معلوم من الدين بالضرورة، والعجب تغيير الفتاوى ما كان حَرَامًا يُصبحُ حلالًا أو فيهِ قَوْقٌ، ما هذا؟ ما هذه؟ النَّكبةُ، قال الفيروزآباديُّ -رحمهُ اللهُ تعالى- في تفسيرهِ: ومن الأمور الموجبةِ للغلطِ أنْ يُمْتَهَنَ العلمُ بابتذالٍ إلى غيرِ أهلهِ، كما اتَّفقَ في علمِ الطِّبِّ، فإنَّهُ كان في الزَّمنِ القديمِ حِكمةً موروثةً عن النبوةِ، فهُزِلَ حتى تعاطاهُ بعضُ سَفَلَةِ اليهودِ فلم يتشرفوا بهِ، بل رَذُلَ بهم، يعني الطِّبُّ كان في القديمِ يُؤخذُ عن الأنبياءِ إلى أنْ تعانهُ وتعاطيهِ اليهودُ فلم يعني لم يعني لم يشرفوا بالطبِّ هذا، بل سَفُلَ بهم وأصبحَ رديئًا ورَذُلَ بسببهم، ولْيُنظرْ تفسيرُ القرطبيِّ، طيب، ومضى في بحثِ إجمالِ الحالِ في الحياةِ المعاصرةِ نقلانِ مهمانِ عن ابنِ عبدِ البرِّ، عن ابنِ عبدِ البرِّ في جمعِ عن الشاطبيِّ في الاعتصامِ، وأما في القضاءِ فَبَلَاءٌ لُعِنَ لها، أيْ لا تُعاشُ بعدها وفتنةٌ وقى اللهُ شرَّها، إذ القضاءُ سِرُّ الدولةِ، القضاءُ حتى عند الكفارِ الآن عند الكفارِ القضاةُ لهم استقلالٌ، لكن للأسفِ في بلادِ المسلمينَ القضاةُ أذنابٌ، وإذا كان القضاةُ أذنابًا للحكامِ فعـ فعلى الدنيا السلامُ، العلماءُ والقضاةُ أنْ أنْ أنْ يكونوا بعيدينِ تمامًا تمامًا، العالمُ يقولُ كلمةَ الحقِّ لا يخشى في اللهِ لومةَ لائمٍ، والقاضي يقضي بالحقِّ، النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في حديثِ بريدةَ في سننِ القضاةِ ثلاثةٌ: قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ، قاضٍ قضى بالجهلِ لا يعلمُ، وقاضٍ قضى بالهوى بخلافِ الحقِّ فهذانِ في النارِ، ما يفهمُ القضيةَ ولا يعرفُها وأصدرَ حكمًا إلى جهنمَ وبئس المصيرُ، يعلمُ الحقَّ ويخالفُهُ إرضاءً لمخلوقٍ رغبةً أو رهبةً أو رشوةً، وصل الأمرُ ببعضِ القُضاةِ والعياذُ باللهِ إلى إلى الرشوةِ، إيش؟ إلى الفواحشِ، يتفقُ مع المتهمةِ، يعني نسألُ اللهَ العافيةَ، ما هذه؟ نحنُ نقولُ هذه نكباتٌ تأتي علينا، التي تتاجرُ في المخدراتِ أو تستوردُ المخدراتِ وبراءةٌ، كيف تكونُ براءةٌ؟ مش المفروضُ تُضربُ؟ يعني هذا ممن يحبون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ممن ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ لَا هَلَا. مُحَارِبُونَ، فالقُضَاةُ، القُضَاةُ إِذَا إِذَا كَانَ ذَنْبًا. والعُلَمَاءُ إِذَا كَانُوا أَذْنَابًا عَلَى الدُّنْيَا. فَالسَّلَامُ لَا تُفْلِحُ. الأُمَّةُ، وَإِذِ القَضَاءُ سِرُّ الدَّوْلَةِ وَعُنْوَانُ. قُوَّتِهَا مِنْ ضَعْفِهَا لِنُفُوذٍ عَلَى حُرُمِ العِبَادِ لَا. سِيَّمَا فِي ضَرُورِيَّاتِ حَيَاتِهِمْ، فَإِذَا دَخَلَهُ مُتَعَالِمٌ. بِتَصَرُّفَاتِهِ السَّقِيمَةِ وَمَعْلُومَاتِهِ الضَّئِيلَةِ. وَعَقْلِيَّتِهِ الهَزِيلَةِ صَارَ تُكْأَةً لِاسْتِعْدَاءِ العِدَى. عَلَى تَحْكِيمِ شَرِيعَةِ رَبِّ الأَرْضِ. وَالسَّمَاءِ، يَعْنِي طَبْعًا مَا الَّذِي حَدَثَ فِي البِدَايَةِ. كَانَتْ يَعْنِي كَانَ القَضَاءُ شَرْعِيًّا ثُمَّ جَعَلُوا قَضَاءً. شَرْعِيًّا وَجَعَلُوا قَضَاءَ دُنْيَا اللَّي هُوَ القَضَاءُ. الكَافِرُ هَذَا، ثُمَّ نَحُّوا القَضَاءَ الشَّرْعِيَّ بِالكُلِّيَّةِ. وَكَانَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ كَانَ. قَاضِيًا شَرْعِيًّا بَلْ كَانَ رَئِيسَ كَانَ رَئِيسَ المَحْكَمَةِ. الشَّرْعِيَّةِ فِي مِصْرَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ شَيْخُ شُيُوخِنَا. إِمَامُ أَهْلِ. مِصْرَ تَطَوَّرُوا إِلَى أَنْ أُلْغِيَتِ المَحَاكِمُ الشَّرْعِيَّةُ. وَمَا بَقِيَ مِنَ الدِّينِ إِلَّا أَجْزَاءٌ صَغِيرَةٌ. يُسَمُّونَهَا بِمَحَاكِمِ. الأُسْرَةِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا. كُفْرٌ طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَمَا لِيَ ابْنٌ أَو بِنْتٌ مَاذَا. يَفْعَلُ رَاحَتْ اتَزَوَّجَتْ وَارْتَاحَتْ وَعَمِلَتْ وَسَوَّتْ وَ. وَأَنْتَ تُحْرَمُ مِنِ ابْنِكَ أَوِ ابْنَتِكَ إِلَّا سَاعَتَيْنِ أَوْ. ثَلَاثَةً فِي الأُسْبُوعِ رُؤْيَةً. فَقَطْ رُؤْيَةً طِبْ. وَهَلْ وَاللهِ يَعْنِي سُبْحَانَ اللهِ نَرَى وَنَسْمَعُ. عَجَائِبَ وَاللهِ يَحْكِي لِي أَحَدُ الأَفَاضِلِ رَجُلٌ فَاضِلٌ. مُدَرِّسٌ. بِالأَزْهَرِ المَرْأَةُ تَحْرِمُهُ مِنِ ابْنِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا. اللهُ تَحْرِمُهُ حِرْمَانًا حِرْمَانًا مَا. يَرَاهُ تُوَقِّعُ يَعْنِي تُوَقِّعُ حُضُورًا وَانْصِرَافًا وَتَأْخُذُ. الوَلَدَ. وَتُخْفِيهِ مَا هَذَا قُلْتُ لَهُ يَعْنِي العَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِنْ شَاءَ اللهُ رَبِّي سَيَجْبُرُ خَاطِرَكَ طَالَمَا أَنْتَ. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ طَالَمَا أَنْتَ. يَعْنِي يَعْنِي تَسْعَى لِلْإِصْلَاحِ وَ وَيُحْكَمُ لَهَا. بِالأَمْوَالِ أَتَصَوَّرُ بَقَى لَوْ وَاحِدَةٌ مُجْرِمَةٌ تَتَزَوَّ. لَهَا أَرْبَعَةٌ خَمْسَةٌ سِتَّةٌ سَبْعَةٌ مِنْ هَذَا وَتُطَلِّقُ. وَتَتَزَوَّجُ وَتُطَلِّقُ وَتَتَزَوَّجُ وَهَذَا وَلَدٌ وَهَذَا وَلَدٌ. وَهَذَا وَلَدٌ وَهَذَا مَحَاكِمُ وَهَذَا مَحَاكِمُ وَهَذَا. مَحَاكِمُ مَا شَاءَ اللهُ تِجَارَةٌ غَيْرُ. رَابِحَةٍ قَضَاءٌ أَنَا لِذَا قَضَاءٌ فِي. إيش أترك القضاء؟ إلا أترك الأحكام على عباد الله. والمسلمين ولا تسأل عن اضطراب حبل الأحوال وتتابع الأهوال، وفي مدون في صفحات التاريخ عبرة لمن اعتبر، وعظة لمن ادّكر، لا والله في أيامنا هذه العظات والعبر التي ما مرت في الأمة، ما مرت في الأمة، ما يكون رجلاً مريضاً ولا يستطيع أن يمشي ويتهم بأنه قاطع طريق أو أنه إرهابي، هو يستطيع يمشي رجل يمشي بعكاز، هو رجل عمره 80 سنة قطع طريق طفل أربع سنوات ولا سبع سنوات، إلى الله وحده نشكو ومنه نتعلم. التافهين الفاشلين في التحصيل بلهاء التحقيق بتفسير كتاب الله تعالى، إذا أمرتهم السنون ولما يبرزوا فسلكوا ذلك المنحى الخطير ليظهروا، بعض الناس يجلس مثل كثير مثلاً بعض غفر الله لنا وللجميع رب كثير من الناس لا يتكلم إلا في السيرة والسيرة إيه؟ يذهب مثلاً الكتاب مثل الرحيق المختوم أو مختصر سيرة الرسول والسلام أو كتاب وبسم الله في السيرة ليل ونهار خلاص الشيخ والشيخ والشيخ والطلاب نفس المسألة يتعرض لتفسير كتاب الله عز وجل دون أصول يعني دون دراسة ودون تمكن من لغة العرب ومن أصول التفسير وقد قيل إذا كنت خاملاً فتعلق بعظيم. فعلاً ما أذكر بشار بن برد أو بال العتيبة هجا جريراً فأعرض عنه قال ولو أجبني لكنت أشعر الناس أعرض عنها احتقره هو جرير يردع الفراس ده ما إيه؟ مسك غلام صغير لا لا أبالي به أكلما طن الذباب زجرته إن الذباب إذا عل كريم لا فبعض الناس إذا كان يتعلق بعظيم مثل مثلاً واحد شاب صغير ما درس لا أصول فقه ولا درس ف يعني أصول الظاهرية ولا يذهب يقول لك أنا أجمع اثنين ثلاثة وتعالوا يا إخوة أشرح لكم المحل محله تجن أنت يا ولدي جننت؟ أأشرح المجموع المغني لابن من أجل إيش أنا أشرح المحلى أنا أشرح المغني وأنت تفهمه؟ أصلا هو أنت تفهمه أصلا يعني وأنا أقول لك. وقيل ما أنصف القارة من باراه، فهل سمعت بمفسر متعالم كذاب والشيخ يلوح ببعض الناس لتكونوا على بينة يعني. وهل سمعت بمفسر جاهل لا يدري السنة ولا يحفظ الكتاب، يلوح ببعض الناس ولا أريد هو طالما هو ستر، نحن نستر أيضا، أغلب لا توفاه الله، وهل سمعت بمفسر يحمل آية التنزيل على ما لا يخطر على بال الذين يؤولونها في خاصة في باب الصفات وترى، وهل سمعت بأصولي يحرف دين الله، وهل سمعت بمفسر أو بشيخ يدمر دين الله إرضاء للمخلوق، ما رأى أيامنا، والله لو رأى فعلا سبحان الله ربك له حكمة أن أمثال هؤلاء ماتوا ما كانوا يطيقون ما يحدث ويجري. لأنه تكلموا وبلغوا دين الله كما أمر، فما كانوا يستطيعون أن يروا دين الله يبدل ويسكتون، وإن سكتوا ستكون مصيبة. فعافهم الله من كل هذا، كل هذا قد جمع في هذا العصر قليل الرشاد كثير الفساد، لا يانف متعلمه من الوصمة والعاد واحد جهول ح جهول حائر ما أدري هو في أي شيء يتخصص في أي علم يعني نبغ يقول لك جاهد بالسنن يا أبا عبيدة ودي جاهد جاهد الصهاينة وأنت جالس تعك تروح تأكل الكبسة وتجيء بالأموال والأموال تأتيك الطائلة ومن أجل الأموال تتكلم، جاهد أي سنن سجاد بها أبو عبيدة إلى الله المشتكى. يعني إلى الله المشتكى واسمع شكوى أجلة الشيوخ من هذا النعاق واقرأ أصله في أصول التفسير وفواتح كتب المفسرين كتفسير ابن جرير رحمه الله تعالى وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وإليك ما علقه العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير إذ قال بعد حديث: «من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ». وإن كان الحديث يعني في سند ضعف يقول شيخ شيوخنا عليه رحمه الله أبو الأشبال أما في عصرنا فقد نابت نوائب وَنَبَتَتْ نَوَابِتُ مِمَّنْ اسْتُعْبِدُوا مِمَّنْ اسْتُعْبِدُوا لِآرَاءِ الْمُبَشِّرِينَ وَأَهْوَائِهِ. وَلَوْ قَالَ الْمُنَصِّرِينَ لَكَانَ أَفْضَل، هُمْ لَا يُبَشِّرُونَ. هَذَا مِنْ يَعْنِي مِنَ الْأَلْفَاظِ نَقُولُ الْمُسْتَوْطِنِينَ. هَذَا خَطَأٌ، بَلْ مُحْتَلُّونَ، الْمُبَشِّرُونَ لَا نَقُولُ الْمُنَصِّرُونَ طَيِّب لِلدَّلَالَةِ، لِأَنَّ الْمُبَشِّرَ يُبَشِّرُ بِخَيْرٍ. وَالْمُسْتَوْطِنُ يَسْتَوْطِنُ لِإِقَامَةِ وَطَنٍ وَإِقَامَةِ مَكَانٍ، لَكِنْ هَذَا مُحْتَلٌّ مُسْتَعْمِرٌ أَيْ مُعَمِّرٌ لَا، هَذَا مُحْتَلٌّ، وَمِمَّنْ جَهِلُوا لُغَةَ الْعَرَبِ إِلَّا كَلَامَ الْعَوَامِّ وَأَشْبَاهِهِمْ، وَجَهِلُوا الْقُرْآنَ فَلَمْ يَقْرَأُوهُ، وَلَا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَهُ إِلَّا قَلِيلًا، وَجَهِلُوا السُّنَّةَ بَلْ كَانُوا مِنْ أَعْدَائِهَا، وَمِمَّنْ سَخِرُوا مِنْ عِلْمِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَسَفَّهَ أَحْلَامَهُمْ، وَمَرِضَتْ أَلْسِنَتُهُمْ عَلَى قَوْلِ السُّوءِ فِي سَلَفِنَا الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ إِلَّا قَلِيلًا، هَؤُلَاءِ وَأَشْبَاهُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ اجْتَرَءُوا عَلَى الْعَبَثِ بِالْقُرْآنِ، مَا الْآنَ لَمَّا لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَاذَا قَالُوا فِي التَّعَدُّدِ؟ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ﴾ وَالْآيَةُ الْأُخْرَى وَإِيش؟ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا آيَةُ ﴿وَلَنْ﴾ لَحْظَةً بَسْ آيَةُ الْآيَةُ الْأُخْرَى وَحَرَّفْتَ ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ طَيِّبْ فَأَمْسَكُوا بِهَذِهِ وَتَرَكُوا تِلْكَ أَنْتَ لَنْ تَسْتَطِيعَ، وَالْعَدْلُ لَيْسَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَلْبِيَّةِ، الْمَسْأَلَةُ فِي الْعَدْلِ فِي الْأُمُورِ الْمَادِّيَّةِ، ثُمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَبَقِيَتْ فِي فِي زُمْرَةِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَـ يَعْنِي ثُمَّ ثُمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ أَنْتَ مَا تُرِيدُ لَا حَرَجَ، أَنَا مَا أَقُولُ أَنَّهُ فَرْضٌ، أَنْتَ مَا تُرِيدُ خَلَاص لَا حَرَجَ، لَكِنْ لَا لَا تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ فِي حَادِثَةِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَبِيهَا الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ قَالَ لِي: "إِنِّي لَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَا أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ هَذِهِ الْعِلَّةُ أَهِيَ: وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ تَحْتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، هَذِهِ الْعِلَّةُ، الْعِلَّةُ أَنَّ مَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ مَعَ بِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ تَحْتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا يُمْسِكُونَ بِمِثْلِ هَذَا وَيَتْرُكُونَ الْمُحْكَمَ. فَبَلْ لَا أَجْتَرِئُ عَلَى الْعَبَثِ بِالْقُرْآنِ وَاللَّعِبِ بِالسُّنَّةِ، السُّنَّةُ أَصْـ السُّنَّةُ آحَادٌ يَجِيئُكَ الْحَدِيثُ يَكُونُ مُتَوَاتِرٌ أَقُولُ لَكَ هَذَا آحَادٌ وَلَا فَهِمَ الْآحَادَ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ وَلَا يَفْهَمُ شَيْئًا أَصْلًا، هَذَا الْبُخَارِيُّ وَالْبُخَارِيُّ لَيْسَ مَعْصُومًا، نَعَمْ الْبُخَارِيُّ لَيْسَ مَعْصُومًا لَكِنْ كِتَابُهُ قُلْنَا مِرَارًا الْبُخَارِيُّ الَّذِي هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ لَيْسَ مَعْصُومًا لَكِنْ كِتَابُهُ مَعْصُومٌ بِعِصْمَةِ اللَّهِ لَهُ إِنْ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. وَبَرَكَاتُهُ، فَـ فَعَرَضُوا لِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَزَعَمُوا لِأَنْفُسِهِمُ الِاجْتِهَادَ، الْجَاهِلُ انْظُرْ لِلْمَلْعُونِ بِـ حَمَّالَةِ هَذَا الْمُرْتَدِّ الْمَلْعُونِ هَذَا كَيْفَ تَجَرَّأَ عَلَى تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَكَيْفَ يُنْكِرُ الْمَعْلُومَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكَيْفَ وَكَيْفَ وَكَيْفَ وَكَيْفَ. وَكَيْفَ نَمَاذِجُ مَوْجُودَةٌ يُفْتُونَ النَّاسَ وَيُعَلِّمُونَهُمُ اللَّعِبَ وَالْعَبَثَ وَ وَيَنْزِعُونَ مِنْ قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، لَا أَقُولُ إِنَّ هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِأَهْوَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ أَهْوَاءٌ وَأَشَدُّ جَهْلًا بَلْ بِأَهْوَاءِ سَادَتِهِمْ وَمُعَلِّمِيهِمْ مِنَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُسْتَعْمِرِينَ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، قُلْنَا يَعْنِي مُبَشِّرِينَ الْمُنَاصِرِينَ وَالْمُسْتَعْمِرِينَ مُحْتَلِّينَ صَحِيحٌ يَعْنِي. هُوَ هُمْ يُكَرِّرُونَ كَلَامَ أَسْيَادِهِمْ فِي الْغَرْبِ وَقَدِ ابْتُلِيَ، انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي الْأَشْبَالِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَقَدِ ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ بِجُهُودٍ مُنْكَرَةٍ مِنْ طِرَازٍ آخَرَ وَأَسْوَأُ مِثَالٍ فِي الْمُعَاصَرَةِ مَا يَرَاهُ الْبَصِيرُ فِي كِتَابَيْ صَفْوَةِ التَّفَاسِيرِ وَمُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ كِلَاهُمَا لِخَلَفِيٍّ مُحْتَرِقٍ مَعْرُوفٍ مَنْ صَاحِبُ هَـ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَلِيٌّ أَمَاتَ أَفْضَى إِلَى مُقَدِّمِ اللَّهِ يَرْ يَرْحَمُ الْجَمِيعَ وَعِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْآنَ صِفَةُ التَّفَاسِيرِ وَ وَلَيْسَ صَفْوَةً أَصْلًا يَعْنِي تَحْرِيفٌ ثُمَّ مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ. لماذا تحرّف كلام ابن كثير في مسائل الاعتقاد خاصةً في مبحث الأسماء والصفات؟ ابن كثير سنيٌّ سلفي، لماذا تأتي بعقيدتك الأشر؟ أنت تختصر، اذهب ألّف تفسيراً لنفسك، لكن أن تأتي لكتاب تحرّفه وتغيّره عن مراد مؤلفه فهذه خيانة علمية، وإن تسلّط الخَلَفيّ، وإن تسلّط الخَلَفيّ في الاعتقاد على ثروة علماء السلف في كتب التفسير على مثل تفسير ابن جرير وابن كثير يمثل سطو أعداء السنة على رواية الإسلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الذين حرّفوا تفسير، تفسير سواء كان تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير يشبه من تجرأوا في الطعن على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فكما أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى ما يزيد عن 5000 حديث شجا في حلوق الأعداء، فكذلك تفاسير السلف المعتمدة مثل مثل مثل تفسير ابن جرير وابن كثير شجا في حلوق الخَلَف في الاعتقاد والغاية والغاية الفاسدة. سواء يعني نكتة من نكات يعني من بلايا عصرنا امرأة امرأة ممن يعني تدعي العلم وهي أمّ جُهَل أو هي حمالة الحطب. ها تجلس مع بعض المتبرجات في في الفضائيات وعدو للنقاب بينه بينه حتى كانت عندما كانت عميدة إحدى الكليات هنا في المنصورة ابتليت المنصورة بدخول هذه الحشرة إليها كانت تحارب النقاب، فمر يعني قدراً قطعه يعني حد نزلها أو شيء شيء عجيب أختي تناقشها في النقاب أن النقاب تقولها ده هو عبد الله بن مسعود وابن كثير فقط كان عبد الله بن مسعود ده يعني لاعب كورة ولا لا وفقط إن أردت نأتيك بأقوال 50 50 تفسيرا تفسيراً قالوا بفرضية النقاب نأتيك وتعالي لكتب الفقه إن كنت تدعي أنك فقيهة أو شمام رائحة الفقه مناسبة تفسير ابن كثير يعني ده هو ابن ده هو ابن مسعود وابن كثير فقط طب ابن جرير الطبري طب والشنقيطي؟ طِبْ. الألوسيُّ وحدَّثنا القرطبيُّ وفلانٌ إلى اللهِ المُشتَكَى، قال: وقد فَزِعَ أهلُ العلمِ وطُلَّابُهُ من تَطَاوُلِ هذا المَغبونِ في حظٍّ من العلمِ والتُّقَى، إذ قد كدَّرَ صَفْوَ التفاسيرِ وعَبَثَ غايةَ العبثِ فيها، وفي اختصاره تفسيرَ ابنِ كثيرٍ، وفي اختصارِ تفسيرِ ابنِ كثيرٍ، وانظرْ في كشفِها يعني في كشفِ هذا التلاعبِ. يعني ذكرَ مجموعةً من الكتبِ التي ردَّتْ على هذا الرجلِ الذي كتبَ صَفْوَةَ التفاسيرِ والذي شوَّهَ تفسيرَ ابنِ كثيرٍ. باختصارِ "المفسرون بين التأويلِ والإثباتِ" و"فيئاتُ الصفاتِ" للشيخِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ المَغْرَاويِّ، الردُّ على أخطاءِ محمدٍ عليٍّ الصابونيِّ للشيخِ محمدٍ جميلِ زينٍ، مقالٌ للشيخِ سعدٍ ظَلَّامٍ في مجلةِ مِرآةِ الإسلامِ، وفي رسالةِ "منهجُ الأشاعرةِ في العقيدةِ" للشيخِ سفرٍ الحَوَاليِّ، مقدمةُ الجزءِ الرابعِ من السلسلةِ الصحيحةِ للعلامةِ الألبانيِّ، فقد شَفَى فيها وكَفَى، وله في مواضعَ من الجزءِ الثالثِ من السلسلةِ الضعيفةِ ما يكشفُ هذا المُبتَلَى المُرَائي المُتَشَبِّعَ بما لم يُعْطَ، وعبثُهُ في عدةِ عواملَ هي الإخلالُ بالأمانةِ في النقلِ، يعني كان يُخِلُّ بالأمانةِ في النقلِ. وأنا قلتُ يعني من أو نحنُ ما نردُّ على على أو ما نتكلمُ على الشخصِ في ذاتِهِ، إنما هذه مسائلُ علميةٌ، يعني ممكن يكونُ المُبتَدِعُ هذا قد حَطَّ رِحَالَهُ في الجنةِ. وما يعني لكن من بابِ أن الناسَ لا تتابعهُ على الخطأِ الذي وقعَ فيهِ، لكن هو وقعَ في الإخلالِ بالأمانةِ في النقلِ، أيضًا التصرفُ في عباراتِ السلفِ لتوافقَ مذهبَ الخَلَفِ في بابِ الأسماءِ والصفاتِ، هذه مصيبةٌ، أنتَ تختصرُ تفسيرًا يجبُ أن تكونَ في غايةِ الأمانةِ في في مسائلِ الاعتقادِ خاصٌّ في كلِّ شيءٍ، خاصٌّ حذفُ أحاديثَ صحيحةٍ، كثرةُ إيرادهِ للأحاديثِ الضعيفةِ محذوفةِ الإسنادِ، طِبْ لماذا تحذفُ الصحيحَ وتُثبِتُ الضعيفَ؟ ليُقَدِّمَ شهوةً وهوىً، إقحامُ آراءٍ خَلَفِيَّةٍ قد بَرَّأَ اللهُ منها عُمْدَةَ عُمْدَةَ التفاسيرِ كابنِ جريرٍ وابنِ كثيرٍ. يعني حُمَّارٌ من قبل نفسه ليظن الناس أنها من كلام ابن جرير الطبري أو من كلام ابن كثير، وهذا مصيبة. مصيبة. طبعا أخيرًا إيراد قراءات شاذة والسكوت عليها، لماذا تريد قراءات شاذة؟ ما الهدف والقصد وتسكت ولا تبين أنها شاذة لحاجة في النفس إلى غير ذلك من وجوه العبث والكذب والاختلاق والجهل المزمن، ومن نظر في المراجع الكاشفة المذكورة قامت أمامه الأدلة المادية على ذلك، وعليه فأنصح كل مسلم بعدم اقتناء هذين الكتابين: صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير أو العزو إليهما لفقد الثقة من كاتبه، لما سمعت وأخبر تقله، والله أعلم. يعني يعني لما تختبر الإنسان تستطيع أن تعرف ما وراءه، والأمور بمقاصد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. [موسيقى] أشهد أن محمدًا رسول [موسيقى] الله، أشهد أن محمدًا رسول [موسيقى] الله. حي على الصلاة. [موسيقى] حي على الصلاة، حي على [تصفيق] [موسيقى] الفلاح. حي على الفلاح، الله الله أكبر. الله [موسيقى] أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله ومنه تعالُم بعض ومنه تعالُم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة وأنواعه متعددة، بعض الناس يعني يعني يدعي أنه يخدم السنة وأنه يشتغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعني أنواع عجيبة، فمنها اتساع الدعوة فقد رَكِبَ لذلك، فقد رَكِبَ لذلك الصَّعبَ الذَّلول، وأتى النَّاسُ فيه بالعجائب، وتطاول إليه أناسٌ لا يعرفون من العربيَّة حرفًا، ولا من الفقه فرعًا، ولا من ولا في الاصطلاح نوعًا، تجد بعض النَّاس يعني يشوِّه كتب السُّنة، ويشوِّه تراث الأمَّة دون أن يجلس عند يعني يعني عند رُكَب العلماء أو عند أرجل العلماء، كيف؟ كيف يعني إنسان يدرس، سبحان الله، بعض النَّاس يدرس النصف الأول من البحث الحثيث، ثم يقول أنا أحقق، أيُّ تحقيق؟ أيُّ تحقيق؟ هذا لا درست لغة، ولا درست فقهًا، ولا ثم تقول أنا أحقق أو أنا أؤلف، أيُّ تأليف؟ وإنَّما اقتحم العقبة، ولا كالسَّارق الظريف بجرأة بالغة، وفراهة، ودعوى واسعة، وصِفاقة، الصِّفاقة يعني صِفاقة الوجه، وأجداده مشوا على الأرض بأنوف شامخة، وأفكار متلاطمة، يعني مترفع على النَّاس، و يعني أما تعرفني وعليَّ السَّلام ورحمة الله وبركاته، رِفْق بماذا؟ بالجهل، وعند المفاتح يضيقون ذرعًا، عندما تفاتح وتُنق وتناقشه يضيق، ما يوجد علم ينكشف، ينكشف ويوسعون ك لوما وقدحًا، يعني أنت ويعني ما وجدت إلا أنا، ما غيري وكذا، والنَّاس كلها إلى آخر القواميس هذه، فخبطت خبط عشواء في التصحيح والتضعيف. وانظر لما يحدث في التصحيح والتضعيف، هذ هذه مأساة مأساة بكل المقاييس. الذَّهبي متساهل، وابن كثير متساهل، والألباني متساهل، وابن باز متساهل، وأنت أنت العلامة الذي لا لا. تجارة يعني شيء عجيب، والهيثمي والعراقي كله متساهل، طب وأنت المتشدد، يعني جئت بدين يعني ومِسْكَة الفهم والتأويل، وسرعة الحكم بلا استقراء. النفي بلا إحاطة، هذا الحديث لم أجده، تجد أو لم تجد، يعني والله يعني عجائب وغرائب، واحد يحقق كتابًا في أصول الفقه، وصاحب الكتاب لا أذكر اسم الكتاب حتى يعني لا يذكر سترًا، يقول وفي الصحيح رجل عالم كبير يقول وفي الصحيح. بيقول لم أجده حديث في صحيح مسلم في صحيح مسلم هذا يقول لك لم أجده، ما هو؟ قال لك في الصحيح، يعني أنت إذا قلت لم أجده، إذا أنت تخطئه، ثم ما قيمتك أن تقول لم أجده؟ أصلا لم أعرفه، لتعرفه لا بد يكون لكلامك أن يكون لكلامك قدر، وسرعة الحكم بلا استقراء، والنفي بلا إحاطة إلى غير ذلك في فَلَاةٍ مُضِلَّةٍ صحراء من وجوه العبث وضروب المناكَه. والهوس، حكيت لكم من قبل أحد الشباب دخل يريد يعني زعم أنه يحقق كتابًا مسندًا أسانيد مملوء بالاسانيد. يعني ومؤلفه توفي سنة 463. ها والكتاب كله أسانيد وحقق على مخطوطات، حبيبي أنت تحقق جئت بالمخطوطات؟ يقول لا، هل اطلعت على النسخة المحققة؟ لا. طيب هل درست المصطلح؟ لا، قليلا يعني، طب فماذا؟ يعني أي شيء أنت يعني ستلوث تراث الأمة وفوضى، نسأل الله العافية، وهذا شأن من يقتحم قُحًّا من ليس من رجالها ويلبس ثياب الكبراء متعثرًا بأذيال، يعني فترة من الفترات كل واحد راح اشترى له البشت بالنصف خرج ويريد فضيلة الشيخ يخطب فضيلة الشيخ يحاضر وأصبح فضيلة الشيخ المحاضر بقناة كذا والمحاضر قنوات إيه وطين إيه قنوات إيه وطين إيه حضر إيه وقناة إيه وفم إيه فإلى الله الشكوى من تطاول أهل زمان من الرُّكَا على ينبوع الإسلام وقد شغلوا العلماء بالتعقيب عليهم وإبطال رَحْضٍ ودَحْضِ مَذَلَّتِه يعني يعني شغلوا أهل العلم بالردود والبيان، كم من كتب يكتب عليها تحقيق وتحتاج إلى إلى تحقيق التحقيق. وكم من كتب يقال تأليف وهي تحتاج إلى تأليف تأليف للتأليف، ومن سماجته البدار إلى التأليف في أوء الطلب ثم هو يرسم على طُرَّتِه تصنيف أبي فلان أو تصنيف أبي فلان ها سامحه الله وغفر له ولوالديه ولمشايخه وأعرف منهم من لم يدرس على شيخ ولكن هذا من شدة التيه والباء والتمشي من شدة الكبر والترفع مَشَايِخَ، أنتَ دَرَسْتَ عَلَى مَشَايِخَ حَتَّى تَقُولَ لِي: غَفَرَ اللهُ لَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ. آمِين. مَشَايِخَ، طَيِّبْ مَاذَا دَرَسْتَ؟ حَدِّدْ لَنَا مَاذَا دَرَسْتَ؟ وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، ثُمَّ هَلْ عَرَضْتَ عَقْلَكَ هَذَا عَلَى العُلَمَاءِ الكِبَارِ لِيُقَرِّبَكَ عَلَى فَهْمِكَ؟ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "كَانَ هَذَا العِلْمُ كَرِيمًا". بِمُلَاقَاةِ مَاذَا؟ نَحْنُ نَجْلِسُ فِي المَسَاجِدِ وَنُتْعِبُ أَنْفُسَنَا، عِنْدِي عِنْدِي فَضِيلَةُ الشَّيْخِ النَّتْ، فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ، آهْ أَوْ أَوْ فِي الحَدِيثِ عِنْدَنَا فَضِيلَةُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ الشَّامِلَةِ كَمْ مِنْ أَخْطَاءٍ فِيهِ، تَضَعُ الحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا تَجِدُ فِي الشَّامِلِ فِي. أَوْقَاتٍ وَمِنْ أَقْـ انْتَهَى، وَمِنْ أَقْبَحِ تَنَاقُضِهِمْ وَالحَمْدُ للهِ عَلَى عَصْرٍ زَادَ التَّنَاقُضُ فِيهِ، زَادَ زَادَ التَّنَاقُضُ فِيهِ، نَافَقَ زَادَ التَّنَاقُضُ يَعْنِي إِيهْ الزَّادُ مَا يُتَزَوَّدُ بِهِ مِنَ التَّنَاقُضَاتِ وَمِنْ الهَمِّ نَافَقَ يَعْنِي إِيهْ؟ إِنَّهُ إِنَّهُ مَا شَاءَ اللهُ يَعْنِي مُنْتَشِرٌ وَاللهِ يَعْنِي الشَّيْءُ العَجِيبُ أَنَّ هُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ زَمَنٍ كُنَّا نَرَاهُ بِالنِّسْبَةِ لِزَمَانِنَا هَذَا يَعْنِي كَانَ سَمَاءً بِالنِّسْبَةِ لِلنَّكْبَةِ. يَعْنِي الزَّمَنُ الَّذِي عَاشَ فِيهِ فَضِيلَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ سَمَاءً بِالنِّسْبَةِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ وَإِلَى اللهِ المُشْتَكَى وَمِنْ أَقْبَحِ تَنَاقُضِهِمْ وَالحَمْدُ للهِ عَلَى عَصْرٍ زَادَ التَّنَاقُضُ فِيهِ نَافَقَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالسُّنَّةِ وَعُلَمَائِهَا وَعُلُومِهَا مُتَعَلِّقٌ وَهُوَ عَاضٌّ عَلَى نَوَاقِضِهَا مِنَ الخَلْفِيَّةِ فِي الاعْتِقَادِ لَيْسَ سَلَفِيٌّ. طَيِّبْ أَيُّ سُنَّةٍ أُسْتَاذُ حَدِيثٍ وَصُفِيٌّ قُحٌّ دَرْوِيشٌ أَيُّ أَيُّ حَدِيثٍ دَرَسْتَ؟ رَئِيسُ قِسْمِ السُّنَّةِ وَ يَعْنِي عَقِيدَةٌ فِي غَايَةِ الفَسَادِ مَا يَعْرِفُ مَا مَا يَعْرِفُ رَبَّهُ، مَا يَعْرِفُ قَدْرَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُسْتَاذُ أُسْتَاذُ وَرَئِيسُ قِسْمِ حَدِيثٍ أَوْ قِسْمِ الحَدِيثِ وَ مَا يُوجَدُ فِي بَيْتِهِ أَدْنَى دَرَجَاتِ الالتِزَامِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ عَلَيْهِ وَالعَصَبِيَّةُ المَذْهَبِيَّةُ وَنَصْبُ العَدَاءِ لِلسَّلَفِيِّينَ يَعِيشُ عَلَى المَذْهَبِيَّةِ، طَيِّبْ وَهَلْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَالسَّلَفِيَّةُ كَانُوا كَانُوا أَحْـ وَحَرْبٌ عَوَانٌ عَلَى السَّلَفِيَّةِ، السَّلَفِيَّةِ. لَيْسَتْ حِزْبًا بَلِ الْأَحْزَابُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ، إِنَّمَا هِيَ مَنْهَجٌ وَهُوَ مَعْنَاهُ اتِّبَاعُ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَأَمَّا تِلْكَ الْكُنَى الطَّرِبَةُ كُنَى الْعَبِيدِ وَالطُّرُقُ رَخْوَةٌ مُتَخَاذِلَةٌ تَنْفِرُ عَنْهَا النُّفُوسُ الْأَبِيَّةُ، فَإِلَيْكَ فِي نَقْدِ مَنْ تَكَنَّى، فَإِلَيْكَ فِي نَقْدِ مَنْ تَكَنَّى بِأَبِي السَّعَادَاتِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْكُنَى الْأَعْجَمِيَّةِ، يَعْنِي لِلْعَلَّامَةِ السَّلَفِيِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ الْجَزَائِرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، يَعْنِي بَعْضُ النَّاسِ تَجِدُهُ يَفْرَحُ بِكَوْنِ أَعْجَمِيَّةٍ يَعْنِي وَمُقَلِّدٌ أَعْمَى، فَالشَّيْخُ الْإِبْرَاهِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: "وَمِنْ سُنَنِ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الِاسْمَ سِمَةً لِلطُّفُولَةِ وَالْكُنْيَةَ عُنْوَانًا عَلَى الرُّجُولَةِ، لِذَلِكَ كَانُوا لَا يَجْتَنُونَ إِلَّا بِنِتَاجِ الْأَصْلَابِ الْأَبْنَاءِ وَثَمَرَاتِ الْأَرْحَامِ مِنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ لِأَنَّهَا الِامْتِدَادُ الطَّبِيعِيُّ لِتَارِيخِ الْحَيَاةِ بِهِمْ وَلَا يَرْضَوْنَ بِهَذِهِ الْكُنَى وَالْأَلْقَابِ الرَّخْوَةِ إِلَّا لِعَبِيدِهِمْ، وَمَا رَاجَتْ هَذِهِ الْكُنَى وَالْأَلْقَابُ الْمُهَلْهَلَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا يَوْمَ تَرَاخَتْ الْعُرَى الشَّاذَّةُ لِمُجْتَمَعِهِمْ، فَرَاجَ فِيهِمُ التَّخَنُّثُ فِي الشَّمَائِلِ وَالتَّأَنُّسُ فِي الطِّبَاعِ وَالِارْتِخَاءُ فِي الْعَزَائِمِ وَالنِّفَاقُ فِي الدِّينِ، وَيَوْمَ نَسِيَ الْمُسْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ فَضَّعُوا الْأَعْمَالَ فَأَضَاعُوا الْأَعْمَالَ الَّتِي يَتَمَجَّدُ بِهَا الرِّجَالُ وَأَخَذُوا بِالسَّفَاسِفِ الَّتِي يَتَلَهَّى بِهَا الْأَطْفَالُ وَفَاتَتْهُ الْعَظَمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ فَالْتَمَسُوهَا فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَالْأَلْقَابِ، وَلَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ صُخُورًا وَجَنَادِلَ يَوْمَ كَانَ مِنْ أَسْمَائِهِمْ صَخْرٌ وَجَنْدَلٌ، وَكَانُوا غُصَصًا وَسُمُومًا يَوْمَ كَانَ فِيهِمْ مُرَّةٌ وَحَنْظَلَةٌ، وَكَانُوا أَشْوَاكًا وَأَحْسَاسًا مِثْلَ الْكَلَالِيبِ يَوْمَ كَانَ فِيهِ قَتَادَةُ وَعَوْسَجَةُ، فَانْظُرْ مَا هُمْ مَا هُمُ الْيَوْمَ، وَانْظُرْ أَيَّ أَثَرٍ تَتْرُكُهُ الْأَسْمَاءُ فِي الْمُسَمَّيَاتِ، وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي كَلِمَةِ سِيدِي وَأَنَّهَا مَا رَاجَتْ بَيْنَنَا وَشَاعَتْ فِينَا إِلَّا يَوْمَ إِلَّا يَوْمَ أَضَعْنَا السِّيَادَةَ وَأَفْلَتَ مِنْ أَيْدِينَا الْقِيَادَةُ، وَلِمَاذَا لَمْ تَشِعْ فِي الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ كَانُوا سَادَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلَوْ قَالَهَا قَائِلٌ لِعُمَرَ لَهَجَتْ شِرَّتُهُ وَلَا بَادَرَتْ بِالْجَوَابِ دِرَّتُهُ، يَعْنِي الْيَوْمَ تَسْمَعُ سَيِّدُنَا وَسَيِّدُنَا وَسَيِّدُنَا كلامٌ انتهى، يقول الشيخ رحمه الله: لا تستكثر مقالي، فهذا، فهذا فهو امتدادٌ لشكوى عن أئمةٍ مضوا كابن فارس، أحمد بن فارس صاحب فقه العربية، والذهبي، والسخاوي وغيرهم في أعلامٍ: أنَّى لنا، كيف لنا اللحوق في ركاب؟ لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمُقعَد، وأستغفر الله من أحوالنا إذا رأينا ما لديهم من المعالي والعوالي، صحيح. والله الإنسان يحتقر نفسه عندما يرى يعني أنه مات دون الـ 50، ابن القيم بالميلادي مات دون الـ 60، ما عاش 60 سنة. 691 إلى 751، 60 سنة هجرية، يعني 58 سنة ونصف بالميلادي، وانظر لمؤلفات ابن القيم التي تحيّر العقول، تحيّر العقول، انظر، انظر للقصيدة الكافية الشافية التي بها، أنا أعتبر أشعر شعراء الدنيا، ماهو المتنبي؟ لا. قصيدة في العقيدة مع جمالها ورونقها وبهائها، لنية ابن القيم عليه رحمه الله أكثر من 5000 بيت، كم كم كم كم عدد أبيات ديوان المتنبي، فراح يعني، والصدق في الطلب، وصدق اللهج، فحقا لهم صاروا أئمة، أعلامٌ يُستضاء بنورهم. فما يملأ العين بعدهم، ومن سار على نهجهم إلا التراب أو من تحت التراب، كما قيل: كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت التراب، نقف عند كلام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة مسعر بن كدام رحمه الله تعالى الملقب بالمصحف، مسعر بن كدام كان يلقب بالمصحف لإتقانه، والمصحف يوجد فيه، أي كان مسعر ابن كدام الهلالي رحمه الله تعالى عليه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، بمنك وكرمك. ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
